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كـل الانقلابـات في التـاريخ تبـدأ بجـنرال عسـكري يعلـن إسـقاط واعتقـال رئيـس البلاد، وإلغـاء الدسـتور،
وحل كل المؤسسات التشريعية. وإذا قاوم الشعب فإنه ينقلب الى انقلاب دموي. وهذا هو الواقع

الحادث في مصر اليوم. 
مع انقشاع الغبار وهدوء الأحداث المتسارعة على الساحة المصرية وانجلاء الضباب من حولها، فان
كــثر وضوحًــا. وبغــض النظــر عــن تكييــف الأوضــاع علــى الأرض فــإن الصراع المسرح الســياسي يبــدو أ
كثر من الأيدولوجي و السياسي بين الأحزاب الإسلامية والأحزاب العلمانية والليبرالية والذي استمر أ
سنة فإنه حسم في النهاية بعامل واحد فقط هو التدخل العسكري من قبل جنرالات مصر المؤيدين

لليبراليين.
وكما كتبت في عديد من  مقالاتي (وكذا آخرون أيضا) لا شك أن الرئيس محمد مرسي وجماعة الإخوان
المسلمين أخطأوا فى حساباتهم وارتكبوا أخطاء سياسية كثيرة، خاصة بتجاهلهم طلبات مجموعات
الشباب الثورية شركائهم الأصليين في الثورة–وتصرفوا فى بعض الأحيان بصورة فردية متسلطة. لكن
في أي مجتمع متحضر وديمقراطي تتم المحاسبة على الأخطاء السياسية من خلال صناديق الاقتراع.

الانتخابات والتعطيل: هل تهم الانتخابات؟
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لا شــك أن الليــبراليين والعلمــانيين أصــيبوا بالاحبــاط عنــدما فشلــوا مــرة تلــو أخــرى فى كســب ثقــة
الشعــب عنــدما ذهبــت عــشرات الملايين مــن النــاخبين المصريين بإرادتهــم الحــرة إلى صــناديق الاقــتراع
ست مرات في خلال عامين. بعد إلإطاحة بنظام مبارك في الشهر الذي سبقه، فإن الشعب صوت في
مارس  بنسبة سبعة وسبعين في المئة في الاستفتاء لصالح خيارالاسلاميين في مصر والذى اعتبر
كخارطة طريق للمستقبل السياسى في مصر. وما بين نوفمبر  ويناير ، صوت الشعب
لصالح الأحزاب الإسلامية التي نجحت بأغلبية كبيرة في انتخابات مجلس الشعب (ثلاثة وسبعين في
المئة) وانتخابات مجلس الشورى (ثمانين في المئة). وفي يونيو ، انتخب الشعب المصري للمرة
الأولى في تاريخه وبأغلبية بسيطة مرشح مدني من الإخوان المسلمين رئيسًا للبلاد في انتخابات تعتبر
حــرة ونزيهــة. وأخــيرا، في ديســمبر المــاضي أقــر أغلبيــة الشعــب المصري بنســبة أربعــة و ســتين في المئــة
الدستور الجديد للبلاد. كان من المقرر إجراء الانتخابات البرلمانية المقبلة في الصيف الحالي لولا تدخل

ية العليا التي عينّ مبارك جميع أعضائها–وقاموا بالغاء قانون الانتخابات الجديد. المحكمة الدستور
ية العليا  دورًا من وجهة نظر جماعة الإخوان المسلمين وحلفائهم الإسلاميين لعبت المحكمة الدستور
تعويقيًـا فى المسـار السـياسي، خاصـة بحلهـا مجلـس الشعـب بعـد أربعـة أشهـر فقـط مـن انتخـابه علـى
ية العليــا تســعى لحــل مجلــس الشــورى والجمعيــة أســس واعتبــارات فنيــة. كــانت المحكمــة الدســتور
التأسيسية للدستور(الهيئة المكلفة بكتابة الدستور الجديد) قبل أيام قليلة من إنهاء عملها. وهو ما
أجـــبر الرئيـــس مـــرسي أن يتـــدخل و يصـــدر مرســـومه الدســـتوري المثـــير للجـــدل–لتحصين الجمعيـــة
التأسيسية للدستورضد إجراءات البطلان القضائي المتوقع. وفى محاولة لهدم  الجمعية التأسيسية
للدستور تقدم كل الأعضاء العلمانيين باستقالات جماعية رغم أن تشكيلها وفعاليات أدائها كان قد

.  سبق الاتفاق عليها  كما أعلن  عضو في المعارضة في أبريل
مع ذلك شكل إعلان مرسي لحظة فارقة جمعت المعارضة ضده واتهمته بالاستيلاء على السلطة. في
يا لبناء المؤسسات الديمقراطية للدولة التي كانت المحكمة المقابل، برر مرسي بأن مرسومه كان ضرور
ية العليـا تنـوي تفكيكهـا الواحـدة تلـو الأخـرى. تحـت ضغـط الـرأى العـام تراجـع مـرسى وألغـى الدسـتور

المرسوم  بعد ثلاثة أسابيع و لكن بعد أن أمّن وصول الدستور الجديد الى الاستفتاء.

بعد حملة شرسة من قبل المعارضين لرفض الدستور، تمت الموافقة عليه من قبل الشعب بنسبة
قريبة من الثلثين وكان الاستحقاق الدستوري الذي يليه هو إجراء انتخابات برلمانية في غضون ستين
يوما. ورغم أن قوانين الانتخابات كانت مماثلة لتلك التي سبقت وتوافقت عليها جميع الأحزاب في
انتخابــات ، إلا أن المعارضــة ادعــت أنهــا منحــازة لصالــح الأحــزاب الإسلاميــة وهــددت بمقاطعــة
ية العليا برفض قانون الإنتخابات مرتين الانتخابات. وفي غضون أربعة أشهر، قامت المحكمة الدستور
وتعطيل الانتخابات بدعى أسباب فنية، مما رسخ في اعتقاد الإسلاميين أن المحكمة المعينة من قبل

مبارك مستمرة في عرقلة بناء المؤسسات الديمقراطية للبلاد.

يبة: ثالوث غير مقدس من مشيخات الخليج والفلول والمعارضة العلمانية شراكة غر
في  أبريل ، عقد ولي عهد الإمارات العربية المتحدة محمد بن زايد وقادته في الأمن والمخابرات
ــة الســعودية الملــك عبــد الله ومســؤولي الأمــن الســعوديين لمناقشــة لقــاء مــع عاهــل المملكــة العربي
تــداعيات الربيــع العــربي. حــذر محمد بــن زايــد أنــه إذا لم تضــع دول مجلــس التعــاون الخليجــي ســياسة
استباقية للتعامل مع الانتفاضات الشعبية التي تجتاح العالم العربي في ذلك الوقت، فلن ينجو منها
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يــاض، نقــل محمد بــن زايــد نفــس ملــوك المنطقــة. بعــدها بثلاثــة أســابيع، وفي اجتمــاع قمــة طــارئ في الر
الرسالة إلى جميع قادة دول مجلس التعاون الخليجي. وبينما أبدت دولة قطر لامبالاتها برسالته،
ــن ســلطان، ــدر ب ــد والأميرالســعودي بن ــن زاي ــم تكليــف ب قابلتهــا الخمــس دول الأخــرى بالموافقــة. ت
مستشار الأمن القومي، بوضع خطة فعالة للتصدي للربيع العربي في المنطقة. وفي وقت لاحق، طلب
الملــك عبــد الله مــن نظــيره الملــك الأردني الحصــول علــى مساعــدته والانضمــام إلى هــذه الخطــة والــتي

وافق عليها في حين تم استبعاد قطر.
طـوال عقـود، كـانت الإمـارات صـديقًا مقربًـا لمبـارك وأركـان نظـامه. وقـد تـم تهريـب مليـارات الـدولارات
المسروقـة مـن مصرو إيـداعها بنـوك أبـو ظـبي و دبي. بعـد اسـقاط مبـارك، قـام العديـد مـن جهـاز الأمـن
المصرى ورجال الأعمال الفاسدين بالتوجه الى الإمارات. كما انتقل أحمد شفيق آخر رئيس وزراء لمبارك
   إلى الإمــارات. وفي خريــف  بعــد فشلــه في الانتخابــات الرئاســية ضــد مــرسى في يونيــو

كدت استضافة الإمارات للمجموعة التي كانت تخطط لإسقاط مرسي والإخوان المسلمين. تأ

بعــد أســابيع قليلــة مــن تشكيــل حكومــة مــرسي الجديــدة، أعلــن  محمد أبــو حامــد المــوالي لأحمــد شفيــق
والمتحدث الرسمى لحزبه في أغسطس ، عن مجموعة من المطالب ( مطلب) هدفها
اســقاط “الإخــوان المســلمين والحكومــة الإخوانيــة”. وحــذر أبــو حامــد مــن “أخونــة” الدولــة أي تعيين
أعضاء الإخوان المسلمين في المناصب الحساسة وألقى باللوم عليهم في نقص الخدمات الأساسية
يـر واتهـم مـرسي بالاسـتيلاء علـى للجمـاهير. كمـا دعـا أبـو حامـد لاحتجاجـات حاشـدة في ميـدان التحر
يـة، والتـدخل في شئـون القضـاء، وذلـك قبـل ثلاثـة أشهرمـن إصـدارمرسى للإعلان السـلطة والدكتاتور
الدستوري المثير للجدل. كما طالب أيضًا بحظر جماعة الإخوان المسلمين وذراعها السياسي واعتقال
قادتهـا، متهمـاً إيـاهم بالخيانـة العظمـى. كـل هـذه المطـالب أصـبحت لاحقًـا هـى جـوهر لغـة المعارضـة

والقنوات التلفزيونية الفضائية المعادية للنظام في الحملة ضد مرسي.

ورغم امتلاك مرسي لمقاليد الحكم في البلاد، وتمكنه من إقالة كبار قادة الجيش في أوائل أغسطس،
إلا أن سلطته  كانت هشة. وبدلا من قيامه بتطهير كل عناصر مراكز القوه فى نظام مبارك، وبخاصة
في الجيــش والمخــابرات، وجهــاز الأمــن والشرطــة، الــتى كــان مــرسي يعتقــد بحســن نيــة أن بالإمكــان
استرضاءهم واستقر فى يقينه أنه قد كسب ولاءهم. لكن واقع الأمر، أن كل هذه العناصر، بالإضافة
الى الســـــلطة القضائيـــــة، ووسائـــــل الإعلام العلمانيـــــة في القطـــــاعين العـــــام والخـــــاص، ومعظـــــم
البيروقراطيـــة، مثلـــت مصالـــح “الدولـــة العميقـــة” (شبكـــة فســـاد ومصالـــح خاصـــة راســـخة داخـــل

مؤسسات الدولة منذ عقود).

إن أحد أسباب تفشي الفساد فى فترة حكم مبارك هو قيامه باسترضاء أطراف بارزة في المجتمع، مثل
القضاء أو الشرطة، من خلال توزيع مساحات شاسعة من الأراضي عليهم بأسعار بخسة، ومن ثم
يعاودوا بيعها بالملايين. فمثلا، قام أحمد شفيق رئيس جمعية الطيارين في التسعينات ببيع اربعين
ألف مترًا من أراضي مميزة لأولاد مبارك بسعر دولار للمتر مع أن ثمنه الحقيقى كان مئات الدولارات.
هــذه الصــفقة عرفــت بعــد كشفهــا بـــ”فضيحة اراضي الطيــارين” وتــم تقــديم اتهــام أحمــد شفيــق فى
السنة الماضية بالتبديد والاحتيال. ورغم وجود أدلة دامغة على إدانته، فإن النظام القضائي الفاسد

الذي بقى من عصر مبارك برأ شفيق من ارتكاب أي مخالفات.
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بمــرور الــوقت، اســتطاع فلــول نظــام مبــارك ورجــال الأعمــال الفاســدين مــن إعــادة تجميــع أنفســهم
والتعاون مع عناصر”الدولة العميقة”. فى هذه الأثناء، شكلت المعارضة العلمانية والتى كانت فى حالة
من الارتباك، لأول مرة جبهة موحدة، سميت “جبهة الإنقاذ الوطني” بعد إعلان مرسى الدستوري في
نــوفمبر. وضمــت هــذه الجبهــة معظــم المــرشحين الخــاسرين في الانتخابــات الرئاســية وعــدد كــبير مــن
كــثر مــن خمســة وعشريــن في المئــة مــن أصــوات الأحــزاب العلمانيــة الــتى لم تحصــل مجتمعــة علــى أ
النــاخبين في الانتخبــات البرلمانيــة. و تمثلــت قيــادة هــذه الجبهــة فى كــل مــن عمــرو مــوسى، حمــدين
صــباحي، الســيد البــدوي، محمد أبــو الغــار، والمليــاردير نجيــب ســاويرس. واختــارت الجبهــة محمد البرادعــي

ية متحدثًا رسمىًا باسمها. الرئيس السابق للوكالة الدولية للطاقة الذر

في نــوفمبر ، قــدم الأمــير بنــدر خطتين تفصــيليتين للأمــريكيين مــن خلال وكالــة الاســتخبارات
الأمريكية. كانت الخطة الأولى مؤامرة سريعة للإطاحة بمرسي في أوائل ديسمبر، بينما تمثل الثانية
خطـة طويلـة الأجـل وتنطـوي علـى مسـارين. المسـار الأول ركـز علـى احتجاجـات تزعـ الاسـتقرار حـتى
تطيح بمرسي، في حين ركز المسار الثانى على توحيد المعارضة بشكل ائتلافي حتى تتمكن من الفوز فى
الانتخابات في حالة فشل المسار الأول. وبينما كانت وكالة الاستخبارات الأمريكية على علم تام بهذه
الخطـة، فإنهـا لم تؤيـدها أو تعارضهـا حيـث أن إدارة أوبامـا، الـتي كـانت متأرجحـة بين الجـانبين، كـانت

تجري بدورها حوارًا مع حكومة مرسي.

كانت الخطة الأولى للإطاحة بالإخوان المسلمين تقوم على اغتيال مرسي في منزله في  ديسمبر. لكن
تم كشف هذه الخطة بواسطة  ضابط مخلص للرئيس من الحرس الجمهوري برتبة متوسطة قبيل
تنفيذها بساعات. وبمساعدة الإخوان المسلمين استطاع مرسى إحباط هذه المؤامرة و بالرغم من

ذلك اثر عدم الإفصاح عنها أو كشفها فى العلن.

في شهر مارس ، التقى البرادعي المتحدث باسم جبهة الإنقاذ الوطني أحمد شفيق ومحمد بن زايد
في الإمارات. واتفقوا جميعًا على أن السبيل الوحيد لإزاحة مرسي والإخوان المسلمين من السلطة
ــا وإقنــاع الحكومــات الغربيــة، وخاصــة هــو مــن خلال تقــويض حكمــه وزعزعــة اســتقرار البلاد داخليً
الولايات المتحدة الأمريكية وبريطانيا وفرنسا وألمانيا بتأييد انقلاب عسكري. ووفقا لتقريرلجريدة وول
ستريت جورنال نشر مؤخراً، عقدت سلسلة من الاجتماعات في نادي ضباط البحرية بالقاهرة بين
كبار الضباط العسكريين وممثلي الفلول بما فيهم محامي الملياردير أحمد عز، الموالى لمبارك، والذي
قــاد عمليــة تــزوير الانتخابــات البرلمانيــة في ، وزعمــاء المعارضــة بمــا فيهــم البرادعــي. ووفقًــا لهــذا
ير، الذي لم يتم تكذيبه أو رفضه من أي من الأطرف، أعلن القادة العسكريون لأعضاء المعارضة التقر

عدم تحركهم لإطاحة مرسي إلا في حالة تظاهرالملايين من الناس في شوا مصر.

المؤامرة تكبر
في حين أن موقف المعارضة لم يكن واضحًا بشأن مشاركتها في الانتخابات البرلمانية المقبلة من عدمه،
كـانت الأحـزاب الإسلاميـة تجهـز لخوضهـا. في الـوقت نفسـه، أصـاب الإحبـاط العديـد مـن المجموعـات
ية، التي قادت انتفاضة  من الوضع السياسي، حيث تجاهل النظام مطالبهم الشبابية والثور
فى حين كانت المعارضة غير فعالة و مصرة فقط على عرقلة الأمور. فجأة ظهرت حركة شبابية جديدة

https://elshaab.org/thread.php?ID=63536
https://online.wsj.com/article/SB10001424127887324425204578601700051224658.html
https://online.wsj.com/article/SB10001424127887324425204578601700051224658.html


 وأسـماها قادتهـا “تمـرد”. كـان الغـرض المعلـن مـن هـذه الحركـة هـو جمـع  في أواخـر أبريـل
كـثر مـن عـدد الذيـن مليـون توقيـع مـن الجمهـور علـى عريضـة تطـالب بانتخابـات رئاسـية مبكـرة، أي أ

صوتوا لصالح مرسي في الانتخابات الرئاسية.

تبنــت المعارضــة حركــة تمــرد فــورًا ووعــدت بمساعــدتها علــى تحقيــق أهــدافها. وفي أوائــل يوليــو ادعــى
المليـاردير نجيـب سـاويرس، وهـو مـن أشـد المعـارضين للإخـوان المسـلمين، أنـه أعطـى مـا قيمتـه ملايين
الدولارات من الدعاية والدعم للحركة. وعلاوة على ذلك، كانت ماكينة الحزب الوطني الديمقراطي
المنحل، و هو حزب مبارك، في أوج نشاطها، حيث قاد العديد من المسؤوليين السابقين فيه جهود
جمع التوقيعات و توفير الموارد لها. وفي الوقت نفسه، بدأت وسائل الإعلام الفضائية الخاصة حملة
كــثر مــن اثتــني عــشرة  قنــاة شديــدة الشراســة لتشــويه مــرسي والإخــوان. ولشهــور عــدة، خصصــت أ
فضائيـة تلفزيونيـة  برامجهـا لتشـويه وتقـويض مـرسي وجمـاعته. كـانوا دائمـا يتهمـونهم  بكـل جريمـة
ويلومــونهم علــى كــل مشكلات البلاد وأحيانــا كــان ينضــم إلى هــذه الحملــة وسائــل الإعلام الرســمية،
والتى من المفترض أن تكون محايدة. بالإضافة إلى ذلك، انضمت قناه العربية الفضائية الممولة من
السعودية ومقرها الإمارات العربية إلى الحملة بشكل فعلي من خلال تشجيع أنشطة “تمرد” ودعم
شخصــيات معارضــة مــن خلال برامجهــا. ومــن فضائــح هــذه الفضائيــات واقعــة قيــام مذيــع مشهــور

بحمل ورقة بها أجوبة لأسئلته التي يطرحها على متحدث من حركة تمرد أثناء مقابلة معه. 

العجيـب فى الأمـر، أن الإخـوان ليسـوا فقـط لم يجهـزوا خطـة لصـد هـذه الحـرب الدعائيـة بـل لم يأخـذوا
الأمر على محمل الجد. و حتى عندما حذرهم حلفاؤهم الاسلاميون قبل أسبوع من الانقلاب على
مــرسى مــن احتمــال الإطاحــة بهــم كــان ردهــم “أنهــم (أي المعارضــة) ســبق وعقــدوا خمســة وعشريــن

مظاهرة هزيلة  وستكون هذه هى السادسة و العشرون”.
كيد قائد الجيش الجنرال عبد يعود عدم قلق مرسي والإخوان من المظاهرات إلى سببين. أولهما، تأ
الفتـــاح الســـيسي مـــرارًا لمـــرسي أن الجيـــش لـــن يســـقط الحكومـــة وأنـــه ســـيبقى دائمًـــا علـــى ولائـــه
 كد له حتى عندما أصدر الدعوة للرئيس إلى الحل الوسط قبل أسبوع من يوم للديمقراطية، و أ
يونيو–أنه لا سبب للقلق، حيث أن التحذير هو مجرد إجراء شكلي يهدف إلى تهدئة بعض قيادات
كيـد السـفيرة الأمريكيـة أنـه ليـس مـن الممكـن أن تـدعم الولايـات المتحـدة أي الجيـش. ثانيهمـا، كـان تأ

إجراء من طرف الجيش ضد رئيس شرعي.

يــق الوحيــد في هــذه الأثنــاء، كــان البرادعــي منهمكــاً كليــة في الاتصــال بزعمــاء العــالم لاقنــاعهم بــأن الطر
للخــروج مــن أزمــة مصر هــو إقالــة مــرسي والإطاحــة بــه. في أوائــل يوليــو أقــر البرادعــي بتفــاخر، “لقــد
تحدثت مع كل منهم (أوباما وكيري) على نطاق واسع وحاولت إقناعهم بضرورة خلع مرسي”. علاوة
على ذلك، تم الضغط من قادة السعودية والإمارات والكويت على الولايات المتحدة لدعم تدخل
العسكريين في مصر. من المثير للسخرية أن زعماء الغرب، و من ضمنهم أوباما وكيري، ضغطوا على
مــرسي وقيــادات الإخــوان خلال شهــري مــايو ويونيــو  لقبــول البرادعــي رئيســا للــوزراء في حين أن هــذا

الأخير كان يسعى لإسقاط مرسي.

مـن ضمـن حملـة التشـويه لمحاولـة إقنـاع الغـرب بتضـاؤل شعبيـة الإخـوان المسـلمين​​، كلـف المعهـد
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العربي الأمريكي في واشنطن بإجراء استطلاع للرأي حول تراجع شعبية مرسي والإخوان. فقد أعلن
جيمس زغبي رئيس المعهد وهو تابع و خادم للإمارات أثناء مؤتمر صحفي عقده يوم  يونيو أن
“مرسي يرأس حكومة أقلية و يقتصر تأييده على جماعته فقط  وأن المصريين فقدوا الثقة في الرئيس
مرسي وقدرة الإخوان المسلمين على الحكم”. علاوة على ذلك، تنبأ بأن “ملايين المصريين سيخرجون
للتظــاهر ضــد الرئيــس مــرسي و حكومــة الإخــوان المســلمين”. ولم يطــ أحــد مــن الحــاضرين فى هــذا
المـؤتمر الصـحفي أي سـؤال بخصـوص مصـدر تمـويله أو جهـة تكليـف المعهـد بهـذا الاسـتطلاع، والـذي

كثر من  مواطن مصري.  شمل أ

كشف الأكاذيب
يل يكا، فرنسا، الأرجنتين، البراز جميع الدول الديمقراطيات تفعل بذلك: أمر

بحلــول منتصــف يونيــو كــانت الحملــة ضــد مــرسي والإخــوان قــد بلغــت ذروتهــا. العديــد مــن أســاتذة
يــن مــن المعارضــة بمــا في ذلــك وحيــد عبــد المجيــد وحســن نافعــة ، وكذلــك العلــوم السياســية والمفكر
أساتذة القانون الدستوري مثل نور فرحات وحسام عيسى، كانوا يجادلون عبر العديد من شبكات
يــون أن الــدعوة إلى “انتخابــات رئاســية مبكــرة” لم يكــن فقــط آليــة مقبولــة متاحــة في كــل الــدول التلفز
الديمقراطيـة، ولكنهـا إسـتخدمت مـرات عديـدة. وكأمثلـة علـى ذلـك ذكـروا اسـتقالة نيكسـون في عـام
، شـــارل ديجـــول في  في فرنســـا عـــام ، راؤول ألفـــونسين في عـــام  في الأرجنتين،

وفرناندو كولور دي ميلو في عام  في البرازيل.
يـة ، حيـث أن كـل ويتضـح  مـن كلام هـذه النخـب الليبراليـة و بشكـل مـروع مـدى خيانـة الأمانـة الفكر
هذه الأمثلة التي ساقوها لم تكن مطالب فعلية “لاجراء انتخابات رئاسية مبكرة “. كما أنها لم يكن بها
إقالة لرئيس شرعي منتخب ديمقراطيا جراء انقلاب عسكري. فمثلا، تقدم  نيكسون باستقالته قبيل
صـدور قرارمـن الكـونغرس بتـوجيه اتهمـات خطـيرة لـه ومحـاكمته. وعلـى إثـر ذلـك أدى جيرالـد فـورد
ية لمنصـب الرئيـس بـدون أي انتخابـات مبكـرة. وديغـول اسـتقال طوعـا نـائب الرئيـس اليمين الدسـتور
كــثر مــن  أعــوام في الســلطة وذلــك بعــد وعــده بالإســتقالة في حالــة عــدم تأييــد مــن الرئاســة بعــد أ
الشعب للاصلاحات التى كان قد اقترحها فيما يخص مجلس الشيوخ والحكومات المحلية. وعندما لم
ــا بذلــك يقــر الشعــب هــذه الإصلاحــات في الاســتفتاء، قــدم ديغــول اســتقالته رغــم أنــه لم يكــن ملزمً

يًا.  دستور
 و بالنسبة لألفونسين فبعد ست سنوات في السلطة، لم يرشح نفسه للانتخابات الرئاسية عام
ومـع ذلـك، أجريـت الانتخابـات البرلمانيـة والرئاسـية في وقـت واحـد في صـيف عـام . و كـان مـن
المفترض أن يتم تنصيب الرئيس الجديد بعد خمسة أشهر، ولكن عندما هزم مرشح حزب الرئيس
ألفونسين من قبل المعارضة، تنازل ألفونسين مبكرا ليسمح للرئيس الفائز أن يتولي السلطة و لم تكن
هذه أيضا إنتخابات مبكرة. أما بالنسبة  لدي ميلو فبعد عامين في السلطة، تم توجيه الاتهام له من
قبــل الهيئــة التشريعيــة بســبب دعــوى فســاد وتقــدم بإســتقالته. و حقيقــة أن عــدم وجــود أي آليــة
ية تجيز إقالــة رئيــس شرعــي بنــاءاً علــى احتجاجــات شعبيــة في أي دولــة ديمقراطيــة في العــالم لم دســتور
تمنــع إصرار هــذه الشخصــيات الليبراليــة في مصرعلــى إقالــة رئيــس جــاء بانتخابــات حــرة بواســطة

العسكريين، بصرف النظر عن النتائج الخطيرة التى سوف تترتب على هذا الإصرار.

ــة الســابق ذكرهــا كنمــاذج صالحــة ولم يكتــف الكــاتب الشهــير علاء الأســواني بسرد بعــض مــن الأمثل

https://www.aaiusa.org/blog/entry/ahead-of-june-30th-zogby-research-poll-shows-the-reasons-egyptians-are-prot/


للتطـبيق بهـدف اسـقاط مـرسي والإطاحـة بـه، بـل إنـه لمـن المثـير للسـخرية أن يسـهب فى مـدح القـوات
المسلحة  قبل أن يختتم عموده الأسبوعي بجملته المعهودة “الديمقراطية هي الحل”. بالفعل توجد
 في دسـاتيربعض الـدول الديمقراطيـة آليـة تسـمح بعـزل رئيـس الدولـة. وعلـى الرغـم مـن عـدم وجـود
آلية لعزل الرئيس في دستور الولايات المتحدة، فإن دساتير  بعض الولايات تسمح بعزل المحافظين.
فمثلا في  تـــم عـــزل محـــافظ ولايـــة كاليفورنيـــا غـــراي ديفيـــس ولكـــن هـــذا لم يتـــم بنـــاء علـــى
الاحتجاجــات أو علــى أي تــدخل مــن طــرف الحــرس الــوطني أو الجيــش. بــل علــى العكــس تــم ذلــك
كإجراء دستوري تضمن قيام المحكمة العليا للولاية بالتوقيع والمصادقة على ملايين الطلبات بعزله
 قبل إجازة عملية العزل رسميا  من خلال استفتاء. وعلى الرغم من أن الدستور المصري لعام

يسمح للبرلمان باتهام الرئيس ومحاكمته إلا أنه لم يسمح بعزله.

كفانا معاناة: قطع الكهرباء و نقص الوقود

طوال شهر يونيو استمرت الحملة الإعلامية العنيفة في اتهامها لحكومة مرسي بجميع المشاكل التي
يعـاني منهـا المجتمـع المصري، و ركـزت بشكـل خـاص علـى ثلاث مشكلات بعينهـا: تـدهور الأمـن، وتكـرار
انقطاع الكهرباء لساعات متواصلة في المناطق السكنية وكذلك الصناعية ، وعدم توافر الوقود مما

تسبب فى  طوابيرطويلة عند محطات البنزين.

يوجــد في مصر  محطــة بنزيــن، منهــم حــوالي  محطــة تملكهــا الحكومــة و  محطــة
ملك رجال أعمال حصلوا على تراخيصها في عهد مبارك لقربهم من نظامه وإخلاصهم الشديد له.
كدت حكومة مرسي أن كل محطة قد استلمت نصيبها من الوقود وأنه مبدئيا لا يوجد أي سبب وأ
للعجز. و قد حذرمرسي قبل أيام قليلة من الإطاحه به أصحاب محطات البنزين بسحب تراخيصهم
في حالة رفضهم التموين للمواطنين عند الطلب. وقد قام خالد الشامي  الناشط الشبابي فى حركة
تمــرد حــتى حــدوث الانقلاب العســكري بفضــح هــذه المكيــدة عنــدما أعلــن عــن حفنــة مــن أصــحاب
محطـات البنزيـن الخاصـة الذيـن قـاموا بـالتآمر لخلـق أزمـة عجـز الوقـود المصـطنعة مـن أجـل إحـداث
حالة من الإستياء العام ضد مرسي. و خير دليل على أن مشكلة عجز الوقود هى مشكلة مدبرة هو

الإنهاء المفاجئ للأزمة لحظة الإطاحة بمرسي.

أما بالنسبة للتدهور الأمني وانقطاع التيار الكهربائي، فكانت المؤامرة أعمق من ذلك. فالشرطة التي
رفضت حماية أحياء بالكامل أثناء حكم مرسي عادت بكامل قواها إلى مواقعها. المجرمين والبلطجية
الذين طالما أرهبوا الناس في الشوا في عهد مرسى عادوا تحت سيطرة نفس أجهزة مبارك الأمنية،
بينما أطلقوا يدهم فى المناطق التي يتظاهر فيها أنصار مرسي. اختفى فجأة انقطاع الكهرباء الذي كان
يستمر ساعات متواصلة كل يوم في معظم الأحياء. و تم الكشف عن سر هذه المشاكل المستعصية في
الاســبوع الآخــير. ففــي تشكيــل الحكومــة الجديــدة بعــد الإنقلاب تــم الإحتفــاظ بثمانيــة وزراء مــن بين
يرى الداخلية والكهرباء. قد يعتقد يراً تم اختيارهم من قبل العسكريين، منهم وز خمسة وثلاثين وز
البعـض أن أول مـن سـيتم تغييرهـم فى الحكومـة الجديـدة هـم الـوزراء الذيـن اشتكـت الجمـاهير مـن
عدم كفاءتهم في عهد مرسي و هم الداخلية والكهرباء. و لكن المعارضة التي كانت تطالب بإقالتهم
خلال حكم مرسى، الآن يحتفون بهم ويهتفون لهم. باختصار، العديد من المسؤلين بالحكومة الذين

https://www.almasryalyoum.com/node/1929736
https://www.almasryalyoum.com/node/1929736
https://www.youtube.com/watch?v=QDOSVloDnbQ


كـانوا يتظـاهرون بـالولاء للرئيـس  الحـظ كـانوا يقومـون طـوال الـوقت بتقـويض حكمـه، في الـوقت
الذى اتهمته المعارضة بالإفراط فى تعيين اعضاء للإخوان المسلمين فى الحكومة.

لعبة الأرقام: إذا ظللت تكرر كذبة بصوت عال و لفترة كافية، فسوف يصدقك الناس في نهاية
المطاف 

كــثر مــن  مليــون توقيــع في خلال ســتة في الأســبوع الثــاني مــن يونيــو، أعلنــت تمــرد أنهــا جمعــت أ
أســابيع. و بعــد عــشرة أيــام فقــط ارتفــع هــذا العــدد ليصــل إلى  مليــون توقيــع. و تلــى ذلــك إعلان
محمــود بــدر المتحــدث باســم حركــة تمــرد أن الهــدف مــن وراء مظــاهرة  يونيــو قــد تغــير. فلــم يعــد
الهدف هو إجراء انتخابات رئاسية مبكرة بل تخطاه إلى المطالبة بالإطاحة بمرسي، و استبداله برئيس
ية العليــا، وإلغــاء الدســتور، وحظــر جماعــة الإخــوان المســلمين، واعتقــال ومحاكمــة المحكمــة الدســتور

قادتها. وخلال الأيام التالية استمرت وسائل الإعلام فى ق الطبول حتى وصول اليوم المشؤوم.

بحلول يوم  يونيو كان كل ممثل قد حفظ دوره تماما في المسرحية. و بحلول الظهر أعلنت تمرد
أن العدد في الشوا تجاوز  مليون مواطن. و بسرعة أصبح هذا الرقم  مليون ثم  مليون
ثم  مليون. وفي نهاية المطاف إدعت وسائل الإعلام أن مظاهرات  يونيو فى جميع أنحاء مصر
كبر مظاهرات في التاريخ الانساني. و وصلت إلى  مليون مواطن متواجدين في الشوا وأنها تعد أ
قد قامت الطائرات العسكرية بالتحليق في سماء ميدان التحريروالقيام بتشكيلات مسلية للحشود
تحتها كما قامت بإلقاء الأعلام المصرية وزجاجات مياه إليهم، ورسم  قلوب فى الجو كعرض للحب
والمودة تجاه المتظاهرين. حتى أن الجيش قدم طائرة هليكوبترعسكرية لنقل خالد يوسف، مخ
الأفلام المعــروف بتأييــده للمعارضــة وعــداءه للإخــوان. ســجل خالــد يوســف الحشــد في الحــال وأنتــج
فيلماً تم بثه على الفور ليس فقط في كل الشبكات التلفزيونية المناهضة لمرسي في جميع أنحاء مصر
بل وأيضا في التلفزيون الرسمي. و في خلال ساعات ادعت كل وسائل الإعلام أن أعداد المتظاهرين
تقدر بعشرات الملايين وفي ميدان التحرير وحده يصل العدد ما بين  و ملايين. وفي يوم الانقلاب،

ية، وعروض الليزر، وأقيمت إحتفالات كاملة. ظهرت الألعاب النار

كما سبق و قلت أنه بالفعل قد حدث احتجاج شعبي ضخم وغضب موجه لمرسي والإخوان. و لكن
هل كانت الأعداد بهذه الضخامة؟ في اكتوبر  نزل مئات الآلاف من الناس الى ناشونال مول
في العاصمة واشنطن للمشاركة في ما سميت “مسيرة المليون رجل” و التى ملأت المنطقة بأسرها. و
قد إدعى المنظمون للتظاهرة أن الأعداد بلغت المليون في حين قدرت الشرطة الحشود بأربعمائة ألف
يـــد عـــن  فـــدان فقـــد كـــانت  متظـــاهر فقـــط. و حيـــث أن مساحـــة منتزه الناشونـــال مـــول لا تز
التقديرات ب   شخص للفدان (وفقاً للمنظمين) و  شخص للفدان (وفقاً للشرطة).

 أي أن عدد الأشخاص يتراوح  ما بين . إلى . فى المتر المربع الواحد.

يـد مساحتهـا عـن . فـدان. و لقـد  أثبـت امجـد المنـذر- يـر لا تز في المقابـل فـإن منطقـة ميـدان التحر
مهندس اتصالات و خبير جوجل أرث–  بشكل قاطع ما يلي: أنه حتى لو تم إدراج جميع الشوا
الجانبيـة لميـدان التحريرفلـن تتجاوزمساحـة المنطقـة  فـدانا. و حـتى لـو تـم إحصـاء أربعـة أشخـاص
يـد الحشـد عـن  ألـف لكـل مـتر مربـع، وتمـت إزالـة العـشرات مـن المبـاني المحيطـة، فلا يمكـن أن يز

https://www.youtube.com/watch?v=nwix_CMMLWA
https://www.counterpunch.org/2013/06/26/egypts-fateful-day/
https://www.counterpunch.org/2013/07/05/in-egypt-the-military-is-supreme/
https://www.youtube.com/watch?v=ethARuMGEHs


شخص. وإذا كان العدد كما إدعى أنصار الانقلاب العسكري ما بين  إلى  ملايين ، فهذا يتطلب أن
يحتشد ما بين  إلى شخصا في المتر المربع الواحد ( إلى- لكل قدم مربع) وهذا يستحيل من
الناحية الفعلية. وحتى لو كان المتواجدين مليون شخص يغطون كل شبر في ميدان التحرير وجميع
الشوا المحيطة له، سيتطلب ذلك تواجد  أشخاص فى المترالمربع، وهو من المستحيل إيضا. حتى

أن البي بي سي شككت في هذه الأرقام المبالغ فيها.
حتى فى أفضل التقديرات فلن يتجاوزعدد الأشخاص المتواجدين في ميدان التحرير،في ذروة المظاهرة،
النصف مليون متظاهر ويضاف إليهم ربما عدد مثله يتظاهر في جميع أنحاء مصر. ونتيجة لكل هذا
فقد تمت التضحية بإرادة الناخبين المصريين بناءاً على قيام مليون أو مليونى شخص بالتظاهر لمدة

يوم أو اثنين.

هل يمكنك الاحتفاظ  بسر؟ وسائل الإعلام المعارضة لمرسي تكشف المؤامرة
حتى قبل ذهاب أي متظاهر لميدان التحرير، قامت الصحيفة السعودية اليومية عكاظ مسبقاً بنشر
يو الذي حدث بعدها بثلاثة أيام عندما قام العسكريين بالإستيلاء على الأمور. وفي تفاصيل السينار
ير الأهرام تفاصيل مخيفة يوم  يونيو كان عنوان الأهرام “إما الإقالة أو الاستقالة”.  وحمل تقر
عـن تطـور الأحـداث، بمـا في ذلـك الانـذار العسـكري، الإطاحـة بمـرسي، القبـض علـى قيـادات الإخـوان،
وإلغاء الدستور. و بنهاية  يوليو، أعلن الجنرال السيسي الإطاحة بمرسي، وإلغاء الدستور، وبداية
يــق جديــدة. و تطــابقت هــذه الخارطــة مــع المبــادرة الــتى أعلنهــا مــرسي سابقــا، ورفضتهــا خارطــة  طر

المعارضة. الإختلاف الوحيد بين الخارطتين كان الإطاحة بمرسي

يكان يكشفون أوراقهم الأمر
طــوال الأزمــة لعبــت الســفيرة الأمريكيــة بــاترسون دور المــدافع عــن الديمقراطيــة وســيادة القــانون. و
عندما أصدر الجنرال السيسي الانذار الذي قدمه إلى الرئيس مرسي في  يوليو، ظهر الوجه الحقيقى
للإدراة الامريكية عندما أبلغت مستشارة الأمن القومي سوزان رايس عصام الحداد-مستشارمرسي
للشئــون الخارجيــة أن اللعبــة قــد إنتهــت: إمــا أن يتقــدم  مــرسي بإســتقالته أو ســيتم الإنقلاب عليــه
ونصحته بالإستقالة وهو ما رفضه مرسي قطعياً. وعندما أبُلغ مرسي بالإنقلاب الوشيك، سجل كلمة
مدتها  دقيقة عن طريق هاتف محمول تعهد فيها بعدم الاستقالة وأعرب فيها عن نيته مقاومة
الانقلاب. ولقد  قام مساعدوه بسرعة بإرسال هذه الخطبة المرتجلة عبرالبريد الالكتروني. وفي خلال

ساعة تم التحفظ على مرسى و لم يُري أو يُسمع عنه منذ ذلك الحين.

ير الدفاع الإمريكي تشاك هيغل مع قائد الانقلاب الجنرال السيسي خمس في هذه الأثناء، تحدث وز
مرات على الأقل فى خلال الأزمة. ونصحه بالإعلان عن أن الانتخابات ستعقد في أقرب وقت ممكن.
كــد للســيسي أن الإدارة الإمريكيــة  ســوف تحــافظ علــى مساعــداتها العســكرية وبالإضافــة إلى ذلــك أ
ير الخارجية الأمريكي وليام بيرنز فى مصر مع قادة الانقلاب وبعض لمصر. و في خلال أيام التقى نائب وز
المــدنيين المتعــاونين معهــم. وأثنــاء وجــوده في القــاهرة تجاهــل تمامــا كــل الحقــائق المحيطــة بالإطاحــة
برئيس منتخب. وكانت رسالته فى الأساس هي دعم الانقلاب  كما ذكر في حديثه، “وتلتزم الولايات

المتحدة التزاما راسخا بمساعدة مصر في نجاحها في هذه الفرصة الثانية لتحقيق وعود الثورة”.

https://www.bbc.co.uk/news/magazine-23312656
https://www.okaz.com.sa/new/Issues/20130630/Con20130630615899.htm
https://www.okaz.com.sa/new/Issues/20130630/Con20130630615899.htm
https://www.ahram.org.eg/News/869/25/218953/%D8%A7%D9%84%D8%A3%D9%88%D9%84%D9%89/%D8%A7%D9%84%D9%8A%D9%88%D9%85-%D8%A5%D9%82%D8%A7%D9%84%D8%A9-%D8%A3%D9%85-%D8%A7%D8%B3%D8%AA%D9%82%D8%A7%D9%84%D8%A9-%D8%AA%D8%B4%D9%83%D9%8A%D9%84-%D9%85%D8%AC%D9%84%D8%B3-%D8%B1%D8%A6%D8%A7%D8%B3%D9%8A-%D9%88%D8%A5%D9%84%D8%BA%D8%A7%D8%A1-%D8%A7%D9%84%D8%AF.aspx
https://www.youtube.com/watch?v=mtazcF06GIU
https://www.youtube.com/watch?v=mtazcF06GIU
https://www.washingtonpost.com/world/middle_east/senior-us-diplomat-rebuffed-in-egypt-by-morsi-opponents/2013/07/15/26c0dbb4-ed6b-11e2-bb32-725c8351a69e_story.html


في مــارس  الســابق، اجتمــع بيرنــز نفســه مــع المرشــد العــام للإخــوان المســلمين محمد بــديع ونــائبه
خيرت الشاطر وعرض عليهم أنه فى حالة أن حافظ الإخوان على معاهدة السلام بين مصر وإسرائيل
فــإن الولايــات المتحــدة ســوف تقــوم بتــأمين مساعــدات ب مليــار دولار مــن دول مجلــس التعــاون
الخليجــي كمساعــدات للإقتصــاد المصرى. ولكــن الســعودية والإمــارات  والكــويت رفضــوا تقــديم أي
مساعدة فعلية في عهد مرسي. و بالرغم من ذلك، وفي خلال يومين فقط من الانقلاب العسكري تم
الوفاء بتعهدات بيرنز ولكن مع قادة الانقلاب. و لقد هنأ قادة هذه الدول الثلاث الجنرال السيسي
(وليــس الرئيــس الدميــة المعين مــن قبــل العســكريين) علــى خلــع مــرسي وتعهــدوا بإرســال حزمــة

مساعدات بقيمة  مليار دولار كمنحة للمساعدة في استقرار الاقتصاد.

وبالإضافة إلى ذلك وعد بيرنز قائد الانقلاب بأن المساعدات العسكرية الأمريكية سوف تستمر و أن
قرض صندوق النقد الدولي المعلق منذ سنتين سوف يتم الموافقة عليه فى الحال. و قد أبدت الإدارة
الأمريكيــة رفضهــا التــام  تســمية الإطاحــة برئيــس شرعــي منتخــب بواســطة العســكريين بأنــه إنقلاب ،
ومرة أخرى تضحي الإدارة الإمريكية بالمبادىء والمثل العليا على أعتاب مصالح وطنية ضيقة قصيرة

النظر. 
ربمــا كــانت ردود الأفعــال الإسرائيلييــة والفلســطينية أفضــل وســيلة لقيــاس التــداعيات الإقليميــة
للأحداث الأخيرة. فعندما تم خلع مبارك يوم  فبراير ، ف الفلسطينيين واحتفلوا ورقصوا
 بينما كانت إسرائيل في حالة حداد. ولكن بعد الإطاحة بمرسي من قبل العسكريين في في الشوا

يوليو انقلبت الأدوار.

ية التظاهر؟ ية التعبير؟ و حر أين حقوق الإنسان؟ و حر
فى الوقت الذى إجتمع فيه المتحدثين بقيادة البرادعي خلف الجنرال السيسي و بارك الإنقلاب كلاً من
الإمـام الأكـبر شيـخ الأزهـر وبابـا الأقبـاط، قـامت قـوات الأمـن بكامـل قوتهـا بإعتقـال المئـات مـن أنصـار
الإخـوان والعديـد مـن قيـاداتهم بتهـم واهيـة وهـى التحريـض علـى العنـف، كمـا تـم تجميـد أمـوالهم
والتحفظ  على عقاراتهم. وقد تم اعتقال مرسي وهدد أعضاء النيابة العامة من عهد مبارك بتوجيه
تهمة “الهروب من السجن” له وذلك على إثر القبض عليه بشكل غير قانوني من قبل ضباط أمن
مبــارك يــوم  ينــاير  إبــان الأيــام الأولى للثــورة. والأعجــب مــن ذلــك أن النيابــة العامــة أعلنــت
أيضاعن قرارها التحقيق مع الرئيس مرسي بتهمة “التخابر والإتصال بعناصر أجنبية”، مثل زعماء
البلاد الغربيـة، وذلـك أثنـاء فـترة ولايتـه. كمـا تـم مداهمـة وإغلاق اكـثر مـن اثنـتي عـشر وسـيلة إعلاميـة
موالية لمرسي بما في ذلك قنوات تلفزيونية ومواقع إلكترونية وصحف. وبحلول  يوليو، قامت قوات
كثر من  أثناء صلاتهم وتظاهرهم كثر من  متظاهرمؤيد لمرسي واصابة أ من الجيش بقتل أ
كــثر مــن الســلمي أمــام نــادي الحــرس الجمهــوري الــذى يُعتقــد تواجــد مــرسي فيــه. وحــتى الآن، قتــل أ

 شخصا واصيب الألاف على يد الجيش وقوات الأمن في جميع أنحاء مصر.

ورغــم إصرار الجيــش علــى تعــرض أفــراده للهجــوم عليهــم مــن قبــل المتظــاهرين أمــام نــادي الحــرس
الجمهوري إلا أنه توجد أدلة مضادة قوية تنفى هذه الإدعاءات. و قد ردد كل من النخبة الليبرالية
ودعاة حقوق الإنسان وكذلك الإعلاميين ادعاءات الجيش وألقوا باللوم على المتظاهرين لتواجدهم
بالقرب من منشأة عسكرية. ولكن نادي الحرس الجمهوري هو عبارة عن نادي اجتماعي و رياضي

https://www.shorouknews.com/columns/view.aspx?cdate=17072013&id=08d3546b-bc9a-413c-841d-217a6e1cc12c
https://www.shorouknews.com/columns/view.aspx?cdate=10072013&id=40c8a179-3e8f-4bd6-bc33-99c885940e7e


مملوك للحرس الجمهوري لإستراحة واستجمام الضباط وذويهم و ليس منشأة عسكرية بالمرة. و
منـذ هـذا الانقلاب تعـرض الشعـب المصري إلى دعايـة عسـكرية صـفراء غـير مسـبوقة منـذ عهـد جمـال
عبـد النـاصر. في حين لم يغلـق مـرسي وسـيلة إعلاميـة واحـدة  علـى الرغـم مـن حملـة التشـويه ضـده-

أغلقت أو حوصرت جميع القنوات والمواقع الموالية لمرسي أثناء الأنقلاب. 

المعايير المزدوجة: لا للاعلان الدستوري لمرسي وللنائب العام، و لكن نعم لاعلان الجيش و نائبه
العام

اشتد غضب المعارضة الليبرالية عندما أصدر مرسي إعلانه الدستوري في نوفمبر، والذي تم فيه
إقالة النائب العام الفاسد المعين من قبل مبارك، مع أن ذلك كان مطلباً رئيساً للمجموعات الثورية
الشبابية. وعلى الرغم من نواياه الطيبة للإسراع بإنشاء المؤسسات الديمقراطية للبلاد التي تم حلها
يـة. بالمقابـل رحـب ية العليـا، اتهمـت المعارضـة مـرسي بالاسـتبداد والدكتاتور مـن قبـل المحكمـة الدسـتور
معظم الليبراليين والعلمانيين بالمرسوم الدستوري الصادرعن الرئيس الدمية المعين من الجيش بعد
الإنقلاب. وسأناقش تفاصيل هذا المرسوم في مقال لاحق، ولكن يكفي أن أقول أنه نص على منح
كبرمــن تلــك الــتى كــانت لــدى مــرسي الرئيــس الرئيــس المختــار مــن قبــل القــوى العســكرية ســلطات أ
الشرعي المنتخب حيث نقلت الكثير من صلاحياته كرئيس إلى رئيس الوزراء في الدستور الذي وافق
عليـه الشعـب في . علاوة علـى ذلـك، ثـارت المعارضـة الليبراليـة مـن قيـام مـرسي منفـرداً بتعيين
نائب عام مشهود له بالنزاهة، لدرجة أن قضاة ومحاميين فاسدين ضايقوه وحاصروا مكتبه لعدة
أيــام مطــالبين باســتقالته. و لكــن عنــدما تــم تعيين النــائب العــام الاخــير مــن جــانب الرئيــس المؤقــت
الجديد، لم يعارض أى قاضى أو محامي أو قائد في المعارضة هذا الأمر. و بمجرد تسلمه لمهام عمله،

كانت مهمته الأولى هى تجميد أصول الزعماء الاسلاميين والأمر باعتقالهم.

لنسم الأشياء بمسمياتها
يــة مصرالعربيــة، في حين أن البرادعــي، الــذي لم يفــز فى أى انتخابــات، أصــبح الآن نائبــاً لرئيــس جمهور
يـة وديمقراطيـة مـن قبـل النـاخبين المصريين، معتقـل في مكـان غـير معلـوم. مـرسي، الـذي انتُخـب بحر
ولقــد تــم كــل هــذا نــزولاً علــى رغبــة جــنرالات عســكريين والــتى أيــدهم فيهــا حلفــاؤهم المــدنيون. إن
الإنسان ليذهل من الخداع والكذب الذين أظهرتهما النخبة الليبرالية والعلمانية المصرية. وهم الذي
تشـــدقوا لســـنين مـــن الإسلاميين وهـــم يتهمـــونهم بعـــدم احترامهـــم لمبـــادئ الديمقراطيـــة وســـيادة
القــانون، والرضــوخ لإرادة الشعــب. وحــذروا مــن الــديكتاتوريات، والحكــم العســكري، أو التضحيــة
بمباديء الديمقراطية وحقوق الإنسان والحريات الشخصية، وحماية الأقليات. الاعتقاد في المبادئ
الديمقراطية، وحقوق الإنسان، وسيادة القانون هو التزام لمدى الحياة. فلا يمكن لشخص أن يقول،
ــام ــاء، والأربعــاء فقــط. ولكــن بالنســبة لبقيــة أي ــام الاثنين والثلاث “ســوف أتمســك بهــذه القيــم في أي

الأسبوع، سوف أغض النظرعن ذلك. ” هذا هوالنفاق بعينه.
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